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السنة 43 العدد 11948 ذكاء اصطناعي

 توقع الصحافــــي والأكاديمي المصري 
ومدير مؤسسة الذكاء الاصطناعي للبحث 
والاستشراف محمد عبدالظاهر في حوار 
مــــع ”العــــرب“، أن يتدخــــل الروبوت في 
عمــــل الصحافي بنســــبة تتجــــاوز 20 في 
المئة بحلــــول العام القــــادم. ويقوم حاليا 
بنســــبة تصل إلى 15 في المئــــة من المهام 
الصحافية وإنتــــاج المحتويات، من حيث 
تحليــــل البيانــــات الضخمة والتســــويق، 
وإعداد تقارير صحافية ونشرها بصورة 

آلية يوميا.
وأشار عبدالظاهر إلى أن تلك النسب 
يمكن ملاحظتها بقوة في وســــائل الإعلام 
الأجنبية، لكن على المســــتوى العربي رأى 
أن النســــبة لا تتجاوز 3 فــــي المئة بحلول 
العام القــــادم نتيجة لضعــــف الإمكانيات 
البشــــرية والمؤسســــية الخاصة بوسائل 

الإعلام العربية.

حقبة الذكاء الاصطناعي

تقوم روبوتــــات الــــذكاء الاصطناعي 
بأداء المهام الأساســــية، مثل كتابة فقرتين 
إلــــى 6 فقــــرات عــــن النتائــــج الرياضية، 
وتقاريــــر الأربــــاح الفصليــــة فــــي وكالة 
”أسوشــــيتد بــــرس“. وتعد وكالــــة الأنباء 
الكنديــــة واحــــدة مــــن وســــائل الإعــــلام 
النادرة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي 
بغــــرف الأخبار، وطوّرت نظاما لتســــريع 
الترجمــــات يعتمــــد علــــى تلــــك التقنية، 
وتســــتخدم وكالة الأنباء الفرنسية الذكاء 
الاصطناعي للكشف عن الصور المشوهة.

وأكــــد عبدالظاهر أن حقبــــة صحافة 
الذكاء الاصطناعي تظهر فيها قوة الآلات 
فــــي صناعة المحتوى الإعلامــــي وإدارته، 
ما يتطلــــب أن يطور الصحافــــي مهاراته 
ليتوافق مع نمو تلك الأدوات، لكن ما يقال 
عن اختفاء العامل البشــــري غير صحيح، 
الإنســــان المتعلــــم والمتطور يســــتطيع أن 

يفوز على قدرات تلك الآلات.
الحاليــــة  الاســــتخدامات  أن  ورأى 
للذكاء الاصطناعي داخــــل عملية الكتابة 
والتحريــــر تتمثــــل فــــي تحليــــل بعــــض 
البيانــــات، مثل أســــواق المــــال، الطقس، 
وتقارير الشــــركات المالية ثم إعداد تقارير 

جاهزة حول تلك البيانات.
المجلس  وعضــــو  الأكاديمي  ووضــــع 
الاستشــــاري لكليــــة الإعــــلام والاتصــــال 
الأميركيــــة  الجامعــــة  فــــي  الجماهيــــري 
بدولة الإمــــارات، مفهوما لصحافة الذكاء 
الاصطناعــــي بأنها: ”كل مــــا يتعلق بنقل 

المحتوى الإعلامي للجمهور بأي وسيلة 
تعتمد على تقنيــــات الثورة الصناعية 
الرابعــــة في صناعة هــــذا المحتوى أو 

نقله أو إعادة انتشاره أو الحد منه“.
الطباعة  اســــتخدام  أن  وأوضــــح 

ثلاثيــــة الأبعــــاد فــــي تصميــــم كل أدوات 
الإعــــلام، بجانب نقل المحتــــوى عن طريق 
الروبوت والتصدي للمحتوى الزائف عبر 
تطبيقــــات الذكاء الاصطناعــــي والاعتماد 
علــــى التســــويق الروبوتي للمؤسســــات 
والشــــركات، جميعها أشــــكال مختلفة من 
تداخــــل الــــذكاء الاصطناعي في وســــائل 

الإعلام.
وأكــــد عبدالظاهر، الذي عمل في هيئة 
الإذاعة البريطانية وعدد من المؤسســــات 
الإعلاميــــة الدوليــــة، أن الإعــــلام العربي 
بحاجــــة إلى ثــــورة في هيكلة مؤسســــاته 
بالدرجــــة الأولــــى، وخروجها مــــن النمط 
التقليدي إلى شكل المؤسسات الديناميكية 
الأكثر حيوية في نقل المحتوى واستخدام 
التقنيــــات الحديثة في هيكلة مؤسســــات 

الإعلام.
ولــــدى عبدالظاهر قناعة بأن وســــائل 
الإعــــلام العربية تســــتطيع أن تســــتخدم 
تقنيات الذكاء الاصطناعي بشــــرط إعادة 
هيكلتهــــا، وتغييــــر الثقافــــة المؤسســــية 
والإعلاميــــة للقائمين بالاتصــــال فيها، مع 

توافر الأدوات والحلول المناسبة لذلك.
واســــتبعد أن تكــــون المشــــكلة داخــــل 
وسائل الإعلام العربية مرتبطة بالأوضاع 
الماديــــة، فهنــــاك العديــــد مــــن الكيانــــات 
الإعلاميــــة لديها إمكانيــــات مادية ضخمة 
تفوق العديد من وســــائل الإعلام الدولية، 
ما يتيــــح لها توظيــــف أفضــــل التقنيات 
الجديدة من الذكاء الاصطناعي وإدماجها 

في العمل الإعلامي.

وقــــال، إن العائــــق الأكبــــر يتمثل في 
طبيعــــة إدارة تلــــك المؤسســــات وعزوف 
البعــــض عن فكــــرة التقــــدم التكنولوجي 
والإبقــــاء على الأطــــر التقليديــــة في نقل 

المحتوى.
ورفــــض عبدالظاهر أن يُلقــــي باللوم 
فقط على العاملين في إدارات المؤسســــات 
الإعلامية، لوجود تحديات خاصة بالبنية 
التحتيــــة لتكنولوجيــــا المعلومــــات داخل 
بعض الدول، فهناك دول مازالت تتعثر في 
العمل مع شــــبكات الجيل الثالث وأخرى 
تحلم بالجيل الرابــــع، ودول قفزت قفزات 
كبيرة (الإمارات) بدأت في شبكات الجيل 

الخامس.

مخاوف الحكومات

أكد أن نشــــر ثقافة الذكاء الاصطناعي 
بوجه عــــام يتطلب حرصا بالأســــاس من 
الحكومــــات علــــى إدمــــاج تلــــك التقنيات 
فــــي كافة القطاعات، ما يفتــــح الباب أمام 
دعــــم الثقافة الخاصــــة بتقنيــــات الثورة 
الصناعيــــة الرابعة واســــتخدامات الذكاء 
الاصطناعــــي في وســــائل الإعلام، على أن 
يرتبــــط ذلك بتحرك المؤسســــات الإعلامية 
من مرحلة الصحافة الإلكترونية للمرحلة 

الرقمية، ثم صحافة الذكاء الاصطناعي.
وقال إن الانفتــــاح على تقنيات الذكاء 
الاصطناعــــي فــــي مجــــال الإعــــلام يقابل 
بمخاوف من قبل الحكومــــات، لأن طريقة 
عمــــل وســــائل الإعــــلام بهــــذه التقنيــــات 
تجعلهــــا فــــي مواجهة خطــــر تراجع دور 
”حارس البوابة“ أو الرقابة الصارمة على 

تدفق المحتوى.
وتتيح تلــــك الأدوات تقــــديم محتوى 
مصنــــوع بصــــورة آلية ونشــــره بأســــرع 
الطــــرق وصولا إلى الجمهور المســــتهدف 
فــــي أقل وقــــت، مــــا يضعــــف دور مراقبة 

المحتوى داخل حدود الدولة.
ويسعى الأكاديمي المصري لاستشراف 
ثـــورة الإعلام الجديدة وصناعة مســـتقبل 
الإنســـان والتوافـــق مـــع الآلات، من خلال 
مؤسســـة صحافـــة الـــذكاء الاصطناعـــي 
للبحث، وتُعـــد أول مؤسســـة متخصصة 
في دراســـات صحافة الذكاء الاصطناعي، 
تأسســـت عـــام 2018  فـــي الإمـــارات مـــن 
قبـــل مجموعة مـــن الأســـاتذة والباحثين 
المختصين في دراســـات الإعـــلام والذكاء 
الاصطناعـــي والثـــورة الصناعية الرابعة 

والعلوم الإنسانية.

نهاية عصر الرقابة

ذكر عبدالظاهر أن المؤسسة استفادت 
مــــن تواجدها في الإمارات، لأنها النموذج 
العربي الأكثر تطورا في استخدام تقنيات 
الــــذكاء الاصطناعي، ومــــن المقرر أن تعقد 
المؤسسة ”المنتدى العالمي لصحافة الذكاء 
الاصطناعــــي المنصــــة الرائــــدة عالميا في 
تصميم مســــتقبل الإعلام والإنسان  2050“ 

خلال شهر مارس المقبل.

وأشــــار الباحــــث الأكاديمــــي إلى أن 
المنتدى يستهدف استشراف حقبة صحافة 
الــــذكاء الاصطناعــــي وصحافــــة الجيــــل 
الســــابع، من خلال عرض تجارب حقيقية 
لوسائل إعلام دولية، لاستخدام التقنيات 
المتطــــورة في عمليــــات التحرير والكتابة، 
وتحليل البيانات، وكشف الأخبار الزائفة، 
الأبعــــاد،  ثلاثيــــة  الطباعــــة  واســــتخدام 
وتحليــــل البيانــــات الضخمــــة، وصحافة 
البيانــــات، وغيرها مــــن تقنيــــات الثورة 

الصناعية الرابعة ذات الصلة بالإعلام.
وذهــــب عبدالظاهر، الــــذي صمم أول 
نموذج عالمي في الاتصال لصحافة الذكاء 
الاصطناعــــي ويحمل اســــمه، للحديث عن 
حقبة جديدة ســــوف يمر بها الإعلام وهي 
”صحافة الجيل السابع“، وتوقع أن تظهر 

فــــي الفتــــرة ما بــــين أعــــوام 2035 وحتى 
2040، وتعتمد على تقنيات شبكات الجيل 
الســــابع في الإنترنت والاتصالات والتي 
ســــوف تكون أســــرع من شــــبكات الجيل 

الخامس بالآلاف من المرات.

وتتوافق تطــــورات صناعة الإعلام مع 
تقنيات الثورة الصناعية الخامســــة، وقد 
بشــــكلها  الإعلامية  المؤسســــات  تختفــــي 
التقليــــدي وتتحول إلى الملايين من المراكز 
المعلوماتيــــة المنتشــــرة حــــول العالم، مع 
انتشار شبكات الجيل السابع التي تغطي 
كل نقطــــة على الكــــرة الأرضية، الســــماء 
والأرض وتحت البحار بشــــبكات إنترنت 

قوية تعمل دون انقطاع.
وســــوف تقوم صحافة الجيل السابع 
علــــى الإســــهامات الفرديــــة والاتصــــالات 
المباشرة بين البشر عبر شرائح إلكترونية 
في ظل غياب محطات التلفزيون والراديو 
والمنصات الإخبارية، وتطبيقات الهواتف 
الذكيــــة، لتحــــل محلهــــا صــــور ومحتوى 
تلقائــــي يبث من محطــــات مركزية وأقمار 
اصطناعية متعــــددة، وتعمل عبر موجات 
الجمهور  يلتقطها  ذكية  كهرومغناطيسية 
عبر شرائح مثبتة لدى كل فرد، ومن خلال 
إنترنت الأجســــام الذي سيعدّ أفضل طرق 

التواصل في ذلك الوقت.
وسوف تصبح تلك الشرائح أكثر سرعة 
وقدرة على نقل الملايين من البيانات خلال 
الدقيقة الواحدة، ولكل شــــخص الحق في 
تعديل وتحرير المحتــــوى وإعادة توزيعه 
بطريقة آليــــة دون الحاجة إلــــى رقابة أو 
حدود تضعها الدول والحكومات، وسوف 
تكون مهمة الصحافة الأساســــية في ذلك 
الوقت استشراف الأحداث وصناعة الخبر 

قبل حدوثه.
وتوقــــع الأكاديمي المصــــري، أن تغير 
صحافــــة الــــذكاء الاصطناعــــي والثــــورة 
الصناعية الخامســــة من شــــكل وســــائل 
التواصــــل الاجتماعــــي، والتــــي ســــتأخذ 
تدريجيــــا في الاختفاء بشــــكلها التقليدي 
خلال أقل من خمس سنوات لتظهر أشكال 
جديدة تتوافق مع تقنيات شبكات الجيلين 
الخامس والســــادس ومع طبيعة الوسائل 
والأدوات التكنولوجية التي تســــتخدمها 

تلك الشبكات.

 لندن – تعاني أوروبا من مشــــكلة يشار 
إليها بشــــيخوخة المجتمع، وبغض النظر 
عن جائحة كورونا التي تشكل خطرا على 
كبار السن، يتمتع سكان ”القارة العجوز“ 
بعناية صحية أدت إلى زيادة في الأعمار، 
ويــــوازي ذلك نقص حاد في أعداد المواليد 

الجدد.
الشــــريحة  بهــــذه  العنايــــة  وتشــــكل 
المتنامية في المجتمعــــات، بما فيها الدول 
العربيــــة، عبئــــا كبيــــرا علــــى الحكومات 
والأفــــراد. ومن هنا كان الاهتمام بالفرصة 

التي أتاحها الذكاء الاصطناعي.
وفي مدينة باتراس بغـــرب اليونان، 
التكنولوجيـــا  الباحثـــون  يســـتخدم 
الحديثـــة فـــي تصميـــم وتجهيـــز منازل 
ذكية مســـتقبلية تصمـــم خصيصا لكبار 
الخاصـــة  الاحتياجـــات  وذوي  الســـن 
مزمنـــة،  أمـــراض  مـــن  يعانـــون  ومـــن 
والهدف وهو الحفاظ على اســـتقلاليتهم 
والمساهمة في تخفيف الأعباء عن المجال 
الصحـــي والاجتماعـــي بعـــد أن تحولت 
”الرعايـــة الدائمة“ إلى كلمة شـــائعة في 

عالم التكنولوجيا.
المجهــــزة  الذكيــــة  المنــــازل  وهــــذه 
يتــــم  التــــي  عاليــــة  ذكيــــة  بتكنولوجيــــا 
تصميمهــــا في باتراس، حســــب الخبراء، 
تعتبر وســــيلة فعالة في ظل ازدياد أعداد 
الأشخاص الذي يعيشون لمدة أطول، ومن 
خلال المســــاهمة في الحفــــاظ على صحة 
كبــــار الســــن وتقديم يد العــــون لهم خلال 

أنشطتهم اليومية.
وأهـــم ما يميز تلك المنازل مرآة ”ذكية“ 
علقت على الحائط. ومن خلال اســـتخدام 
تقنيـــة التعرف علـــى الوجـــه، يمكن لهذه 

المرآة اكتشاف العلامات الدالة على اعتلال 
صحة الشخص بمجرد وقوفه أمامها.

وتقوم المرآة بالقياســـات الأساســـية، 
مثل قياس معدل ضربات القلب والضغط، 
ويمكنها مراقبة حدقة العين، مما قد يشير 
إلى وجود مشـــاكل مستقبلية في الكبد أو 
مشاكل أخرى. ومن ثم تقوم بإرسال جميع 
المعلومات التي جُمعت وبشكل مباشر إما 

إلى الطبيب وإما إلى أفراد أسرته.
ويمكـــن للأوامـــر الصوتيـــة الصادرة 
عـــن أي شـــخص متواجد فـــي المنزل فتح 
وإغـــلاق الأبـــواب والنوافـــذ والتحكم في 
الأضواء. ويمكن لأجهزة الاستشعار أيضا 
مراقبة حـــركات المقيم، ورصـــد العلامات 
المبكرة لأمراض مثل الخرف، بحال تبدلت 

سلوكياته العادية.
ويتم تشـــغيل المنزل الذكي بواســـطة 
أنظمة سحابية من خلال استخدام الذكاء 

الاصطناعي.
وبلغـــت اليـــوم البنيـــة التحتيـــة في 
المستشـــفيات وقدرتها على التحمل حدها 
الأقصـــى وخصوصـــا بعـــد أن أنهكتهـــا 
جائحة كورونا التي اجتاحت العالم أجمع 

منذ أشهر عدة.
وهذا الأمر سيكون أسوأ في المستقبل. 
لـــذا مـــن الواضـــح أن أي خدمـــة يمكننا 
نقلهـــا مـــن المستشـــفى والقيـــام بها في 
المنزل ســـتكون مفيدة للغاية بالنسبة إلى 

المستشفيات والنظام الصحي ككل.
ويأمل الخبراء في أن تســـاهم المنازل 
الذكيـــة التـــي يتـــم تطويرهـــا فـــي بلدة 
باتراس فـــي مواجهة تزايد عدد الســـكان 
والشـــيخوخة التي تشـــكل تحديـــا كبيرا 

بالنسبة إلى أوروبا وخارجها.

 نيويورك – كشـــفت دراســـة حديثة أن 
الســـاعات الذكية وغيرها مـــن الأجهزة، 
التـــي تقيس باســـتمرار معـــدل ضربات 
القلب للمستخدمين ودرجة حرارة الجلد 
والعلامات الفســـيولوجية الأخرى، يمكن 
أن تســـاعد فـــي اكتشـــاف عـــدوى وباء 
كورونـــا قبل أيام من ظهـــور أي أعراض 

للإصابة بالفايروس.
ويمكـــن لأجهـــزة مثل ســـاعات ”أبل 
ووتش“ أن تتنبـــأ  بإصابة الفرد بمرض 
كوفيـــد – 19، حتـــى قبـــل أن تظهر عليه 
الأعراض أو حتى قبل اكتشاف الفايروس 

عن طريق الاختبارات.
هذه النتائج توصلت إليها دراســـات 
أجرتها مؤسســـات طبية وأكاديمية، بما 
في ذلك كلية الطب في ”ماونت ســـيناي“ 
في  في نيويـــورك وجامعة ”ســـتانفورد“ 

كاليفورنيا.
ووجـــد الباحثـــون أن ”أبـــل ووتش“ 
يمكنها اكتشـــاف التغيـــرات الطفيفة في 
ضربات قلب الفرد، والتي يمكن أن تشير 
إلـــى إصابـــة الفـــرد بفايـــروس كورونا، 
حتى ســـبعة أيام قبل الشعور بالمرض أو 

اكتشاف العدوى من خلال الاختبار.
ويرجّح الخبراء أن تلعب التكنولوجيا 
القابلة للارتـــداء دورا حيويا في القضاء 

على الوباء وغيره من الأمراض المعدية.
وتابع الباحثون في هذه الدراسة، ما 
يقرب من 300 عامـــل رعاية صحية كانوا 

يرتدون ساعات أبل الذكية، بين 29 أبريل 
و29 سبتمبر.

وقـــال روب هيرتـــن، أســـتاذ الطـــب 
المســـاعد فـــي كليـــة الطب فـــي ”ماونت 
ومؤلف كتاب ”واريور ووتش“،  سيناي“ 
”كان هدفنا هو استخدام الأدوات لتحديد 
العدوى وقت الإصابـــة أو قبل أن يعرف 

الناس أنهم مرضى“.
وحللت الدراسة، على وجه التحديد، 
التغييـــر في معدل ضربـــات القلب، وهو 
أيضـــا مقياس لمدى جـــودة عمل الجهاز 

المناعي للشخص.
وقال هيرتـــن ”إنه وفريقـــه توصلوا 
إلـــى أن التذبذب في معدل ضربات القلب 
يتغير مع تطور الالتهاب في الجســـم، ما 
يسمح لنا بالتنبؤ بإصابة الناس قبل أن 

يعرفوا ذلك“.
الأفـــراد  أن  الدراســـة  ووجـــدت 
المصابـــين بكورونـــا عانوا مـــن تقلبات 
معدل ضربات القلب، أي اختلاف طفيف 
في الوقـــت بين ضربـــات القلـــب، على 

عكس غير المصابين.
ويمكـــن أن تكون البيانـــات التي تم 
جمعها بواســـطة الساعات الذكية مفيدة 
في المســـاعدة على ترويـــض الفايروس، 
بالنظـــر إلـــى أن أكثر مـــن نصف حالات 
الإصابـــة بكورونـــا تنتشـــر مـــن خـــلال 
الأشخاص الناقلين للمرض دون أن تظهر 

عليهم أي أعراض.

مستقبل الإعلام العربي على كف روبوت
أكاديمي مصري يتنبأ بهيمنة الذكاء الاصطناعي على صحافة الجيل السابع

ــــــات حلبة العمل  في ظــــــل التطــــــورات التكنولوجية الهائلة ودخــــــول الروبوت
ــــــون في المجال  الصحافــــــي في عــــــدد من المؤسســــــات الدولية، يتطلع العامل
الإعلامي العربي لمعرفة مدى تأثير اســــــتخدام هذه التقنيات على مستقبلهم. 
حول مخــــــاوف الأفراد والحكومات،  محمد عبدالظاهــــــر تحدث مع ”العرب“ 

ودعا إلى ثورة هيكلية لمواكبة التطورات التي تشهدها صناعة الإعلام.

صحافة الجيل السابع تستشرف الأحداث وتصنع الأخبار

منازل ذكية لكبار السن 

وذوي الاحتياجات الخاصة

الساعات الذكية تتنبأ 

بإصابات كورونا

أحمد جمال
صحافي مصري

تقنيات الذكاء الاصطناعي 

في مجال الإعلام تضعف 

من رقابة الحكومات على 

تدفق المحتوى

الإعلام العربي بحاجة 

إلى ثورة هيكلية 

لمواكبة التطورات

محمد عبدالظاهر

يــــة 
تابة 
ـض 
قس، 
رير 

جلس 
ــــال 
يــــة 
ذكاء 
نقل 
لة
ة 
و 

نهاية عصر الرقابة

ذكر عبدالظاهر أن المؤسسة استفادت
مــــن تواجدها في الإمارات، لأنها النموذج
الأكثر تطورا في استخدام تقنيات العربي
الــــذكاء الاصطناعي، ومــــن المقرر أن تعقد
المؤسسة ”المنتدى العالمي لصحافة الذكاء
الاصطناعــــي المنصــــة الرائــــدة عالميا في
 تصميم مســــتقبل الإعلام والإنسان 2050“

خلال شهر مارس المقبل.
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